
مــن البــداوة إلى الحضــارة.. قصــة الخليــج
كما تحكيها الروايات العربية
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قل لي أين تعيش، أقل لك ما الذي ستحكيه، فللمكان أهمية خاصة في تحديد وتوجيه بنية السرد
الــروائي كــونه شاهــد عيــان علــى الأحــداث ولا يمكــن تكذيبــه بــأي حــال مــن الأحــوال، وبصورة خاصــة
تحظى فكرة رصد وتحليل العلاقة بين الإنسان والمكان بأهمية كبرى في العديد من المجالات الإبداعية
مثــل الســينما والتصــوير الفوتــوغرافي، إلا أن العمــل الــروائي بتركيبــاته المعقــدة ومساحــاته الرحبــة يبقــى

متميزًا في هذا الرصد.

وفي الوقت الذي ينقل فيه التصوير الفوتوغرافي المكان بكل صدق وبشكل صادق يتسم بالحيادية،
فإن الفن التشكيلي يضيف إلى المكان إحساس الفنان ورؤيته، إذ يتشارك مع المتلقي في تجربة بصرية
يــة متعــددة التفســيرات والأبعــاد، أمــا الســينما فتــبرز المكــان بشكــل كــبير كخلفيــة للأحــداث وذلــك ثر
باعتبــاره مسرحًــا لتحريــك الشخصــيات ونســيجًا تلتئــم وتتكثــف في إطاره مكونــات الفيلــم كافــة، أمــا
علاقــة الروايــة بالأمكنــة فهــي علاقــة تواصــل مختلــط وتبــادل وجــود، فالمكــان يحمــل ويحتــوي الزمــان

والأفراد والعلاقات المتشابكة والمعقدة بين أفرادها.

https://www.noonpost.com/28290/
https://www.noonpost.com/28290/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/


طوال تاريخها اهتمت الرواية العربية بالأماكن واعتبرتها عنصرًا مهمًا في البناء
الروائي، إذ استطاع الروائيون العرب توظيف أنماط الأماكن وأثرها الثقافي

والاجتماعي على الأفراد

وقــد وثقــت الروايــة العربيــة الحــس المكــاني وعلاقتــه بالتجــارب الإنسانيــة، كمــا رصــدت تغــير الأمكنــة
واندثارها وتدهورها وتحولها من حال إلى آخر. ومن أبرز الأمكنة التي تغيرت ورصدتها الرواية العربية

هي منطقة الخليج.. فكيف رسمت الرواية ملامح تغير منطقة الخليج العربي؟

الرواية إذ تجسد الخليج العربي

طـوال تاريخهـا اهتمـت الروايـة العربيـة بالأمـاكن واعتبرتهـا عنصرًا مهمًـا في البنـاء الـروائي، إذ اسـتطاع
الروائيــون العــرب توظيــف أنمــاط الأمــاكن وأثرهــا الثقــافي والاجتمــاعي علــى الأفــراد وميزت الأوصــاف
السردية بين ثقافة كل مكان والأثر الذي يتركه، فحارات نجيب محفوظ ومشربياته اختلفت كثيرًا عن
أحواش عبده خال في الخليج وناطحات وأبراج هاني النقشبندي في دبي التي اختلفت بدورها أيضًا

عن البيوت الطينية للطيب صالح.

ذكر الروائي السعودي محمد المزيني عضو الأمانة العامة لملتقى الإمارات للإبداع أن
كل التحولات السياسية والاقتصادية والعمرانية والثقافية التي مر بها الخليج

العربي متشابهة

يـة عكسـت بشكـل وبالنسـبة لمنطقـة الخليـج فقـد تجسـدت في الأدب بوصـفها مـادة خـام إنسانيـة وثر
كـبير التطـور الـذي لحـق بهـا وتحولهـا مـن ثقافـة الصـحراء بعـد اكتشـاف النفـط إلى المدنيـة، وفي الإنتـاج
الأدبي الخليجـي كـان هنـاك حنين واضـح إلى بيئـة البـدو ونقـاء الصـحراء، كمـا تنـاولت بعـض الروايـات
العربية صراع الهوية في الخليج ما بين البداوة والاستهلاك المفرط، وهناك أعمال أدبية أخرى شغلت

نفسها بتناول قضية التحضر ومعاناة الإنسان الخليجي الجديد الذي عصفت به المدينة.

أشهر الروايات التي تناولت منطقة الخليج العربي

ــداع أن كــل التحــولات ــة العامــة لملتقــى الإمــارات للإب ــزيني عضــو الأمان ــروائي الســعودي محمد الم ــر ال ذك
السياسية والاقتصادية والعمرانية والثقافية التي مر بها الخليج العربي متشابهة بداية من التحول
الحداثي في فترة الثمانينيات من القرن الفائت ومرورًا بتحدي الهوية عبر قرن من الزمان وصولاً إلى
قضية التحضر التي تجسدت في المرور عبر بر الحداثة من مجتمعات بدوية وزراعية إلى مجتمعات

تعيش إشكالية التحديث في القرن الواحد والعشرين.

خماسية “مدن الملح”.. ثيمة النفط ودوره في تحول الخليج إلى الحداثة
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صدرت الروايـــة الرئيســـية “مـــدن الملـــح” للكـــاتب الســـعودي عبـــد الرحمـــن منيـــف في خمســـة أجـــزاء
وهي: “التيه” و”الأخدود” و”تقاســيم الليــل والنهار” و”المنبت” و”باديــة الظلمــات” وتحتوي هــذه
الرواية مجتمعة على  صفحة وتعد عملاً أدبيًا ملحميًا يغطي السياسة العربية طوال سبعة

عقود.

تحــكي الروايــة في جزأهــا الأول عــن آثــار اكتشــاف النفــط علــى المجتمــع الخليجــي، حيــث يظهــر فجــأة
مجموعة من الأمريكان للتنقيب عن النفط وتدور أحداث الجزء الأول في مدينة حران حيث ينتفض
الشعب ضد الشركة الأمريكية وتعجز الشرطة عن قمع تلك الانتفاضة، وفي عودة ملحمية إلى الماضي
يستعرض منيف تفاصيل الحياة البسيطة قبل مد أنابيب آبار البترول التي حفرها المستكشفون، أما
الجزء الثاني من الرواية فيصف من خلاله الكاتب التحولات التي طرأت على الصحراء التي وصفها

الكاتب بأنها قاسية وسريعة.

حققت خماسية مدن الملح نجاحًا عالميًا كبيرًا غير أن كاتبها صُنف على أنه
معارض للنظام السعودي ومُنعت رواياته من دخول المملكة، وقد توفي منيف

 في دمشق عام

أمـــا الجـــزء الثـــالث “تقاســـيم الليـــل والنهـــار” فتنـــاول قضيـــة الصراع الســـياسي بين الســـكان البـــدو
والشركات الأمريكية، حيث سخرت تلك الشركات العمال العرب من أجل العمل في حقول البترول
ية، وانقسم المجتمع الخليجي بين رجال الأعمال والمصالح والشعب الذي كان يعيش صدمة حضار
وبالنســبة للجــزء الرابــع “المنبــت” فتــدور أحــداثه في ألمانيــا خــا البلاد حيــث كــان الأمــير يقــضي شهــر
العسل مع زوجته وتوفي هناك معزولاً عن الحكم، ويرصد الجزء الخامس “بادية الظلمات” قصة
الدولة الجديدة التي ترسخت وظهور الفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء وصراع المدينة الذي بدأ

يعيشه المواطن الخليجي.

حققت خماسية مدن الملح نجاحًا عالميًا كبيرًا غير أن كاتبها صُنف على أنه معارض للنظام السعودي
ومُنعــت روايــاته مــن دخــول المملكــة، وتــوفي منيــف في دمشق عــام  ودُفــن في مقــبرة الدحــداح

الشهيرة وبعد سنوات قليلة من وفاته تعرضت مقبرته لاعتداء كبير من مجهولين.

رواية “فئران أمي حصة”.. آفة الفتنة الطائفية في منطقة الخليج

حين تناول الأدب العربي منطقة الخليج تحدث عنها بشكل متعدد الأبعاد، ما بين تطورها السياسي
والعمراني والثقافي، وفيما يخص البعد الثقافي فقد عانت تلك المنطقة كثيرًا من الصراعات المحتدمة
بين السـنة والشيعـة وهـو الأمـر الـذي أبـدع الكـاتب الكـويتي سـعود السـنعوسي في التحـدث عنـه مـن

خلال روايته “فئران أمي حصة”.

الرواية معبأة باستشراف مستقبل الطائفية في الخليج العربي، حيث ستصل
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الأمور إلى تحويل المنطقة إلى مسخ غير واضح الملامح يسوده الاحتراب
والتباغض لينتهي بعد ذلك إلى اندلاع الحروب على خلفيات الاحتراب بين

السنة والشيعة

تبدأ أحداث الرواية خلال عام  الذي كان مفصليًا في تاريخ الكويت حيث تعرضت للغزو العراقي
الــذي مثــل صدمــة كــبيرة للــوعي الجمعــي الكــويتي، وتــدور جميــع أحــداث الروايــة في يــوم واحــد فقــط
لترصــد لنــا الواقــع الحالــك المشبــع برائحــة الكراهيــة بين الســنة والشيعــة، فأغلب شخصــيات الروايــة
حـــتى الأبطـــال منهـــم يحملـــون انتماءً طائفيًـــا وهويـــة فرعيـــة، إذ لم تســـتطع الهويـــة الوطنيـــة العليـــا

إذابة الفوارق الراسخة بين الطوائف.

الرواية معبأة باستشراف مستقبل الطائفية في الخليج العربي حيث ستصل الأمور إلى تحويل المنطقة
إلى مسـخ غـير واضـح الملامـح يسـوده الاحـتراب والتبـاغض لينتهـي بعـد ذلـك إلى انـدلاع الحـروب علـى
خلفيات الاحتراب بين السنة والشيعة، حيث تنبأ السنعوسي في روايته باندلاع الحرب بين السعودية

واليمن وهو الأمر الذي تحقق بالفعل على أرض الواقع.

يُذكر أن وزارة الإعلام الكويتية أصدرت قرارًا بمنع نشر رواية السنعوسي وذلك بتهمة خدش الحياء
والآداب العامة، ولكن السنعوسي لجأ إلى القضاء لتحكم بعدها محكمة الاستئناف الإداري الكويتي

في  بإلغاء قرار وزارة الإعلام والسماح بنشرها وتداولها وذلك بعد أربعة أعوام من المنع.

ية”.. قصة تغير الخليج من وجهة نظر شبابه “شقة الحر

تدور أحداث رواية “شقة الحرية” للكاتب غازي عبد الرحمن القصيبي في ستينيات القرن الماضي، إذ
تبدأ أحداثها خلال عام  وتنتهي خلال عام  وتحكي قصة لقاء عدة شباب من البحرين
يـة الـتي حرمـوا في مصر مـن أجـل الدراسـة، وقـد وضـع هـؤلاء الشبـاب قانونًا للشقـة يقـوم علـى الحر

منها في بلادهم.

تتطرق الرواية أيضًا إلى الوحدة العربية وحزب البعث الاشتراكي وعلاقة الشعوب بالحكام والخناق
الـذي يضيـق كـل يـوم علـى شبـاب الخليـج والأفكـار المتناقضـة الـتي تعصـف بهـم وصراعهـم الأزلي بين
العادات والتقاليد المجتمعية وتوقهم للحرية، الرواية تحمل مضمونها في عنوانها وشقة الحرية كانت
مساحة حرة لأبطالها ومساحة فكرية لكاتبها تنقل من خلالها القصيبي بين الغزل والسياسة والمناخ
ــان يتنقــل بين ــا لذلــك ك ــان يطمــح لأن يكــون روائيً ــة ك الثقــافي والفــني الحــر وذلــك لأن بطــل الرواي
الصالونات الثقافية في مصر بداية من صالون العقاد ومرورًا بصالون أنيس منصور وجلسات نجيب

محفوظ، وقد مُنعت رواية شقة الحرية من النشر والتداول في السعودية لوقت طويل.
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